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 الاهداء

 الى الرفيق حنا غريب    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الرحلة التورنجية 

 ان تغادر قبرك ووثيقة ولادة مزيفة 

 السير والحشرات وسعال النفايات والاشياء ان تغادر عجقة 

 .ان تغادر صحنك اليومي، موتك اليومي

 ان تغادر ملصقا يمجد قتلك برصاصة طائشة!! 

 ان تطير نحو حقل آخر، صراخ آخر، او رحم آخر لهو لغز جميل. 

 أوليست الالغاز الجميلة،  الاحلام المستحيلة بداية المعرفة الحقيقية للكون والذات؟

 لموت والانتحار.و للعلم او للعمل او لفرا للفرح أ غاز، سواء كان سهو أحد هذه الألالسفر 

 السفر كتاب واحد، رقصة اتقنها الرحالة منذ القدم وما زلنا رحالين بشرا، طيورا ورياحا عاتية. 

نا فيه  ن البيت الذي انتظر و دمشق، قضينا ليلة بدون طعام، لأتدحرجنا كالطابة انا والرفيق حنا غريب نح 
 خال من كل شيء الا من نظرات "ايلي" الحائرة. 

خر، الهروب من شبح يطاردنا،  الشاطىء الآ ،طلقت بنا الطائرة، نحو الصراخ الآخرالساعة الثالثة فجرا ان 
، انها المرة الاولى التي اغادر فيها الارض،  أخرى  ما حلقت في الفضاء كنت اتوهم فضاءات، سموات لوك

كلما اشتد الصراخ، صبية يلاحقون)الطائرة( يرشقونها  وكلما اوغلت الطائرة في الهروب  .رالماء، التبغ، القب
بالحجارة، بكرات الثلج، فتشعر ان الارض هي التي تطير والطائرة متوقفة في مطارها الصامت، تلهث من  

 التعب.

لم يحالفني اوقظتني  باندهاشي الا ان الحظ   ،ولا اخفي انني حاولت ان المس غيمة ثلجية بيدي ، بعيني
 المضيفة هل تريد ان تشرب الشاي؟

 طرقنا حجرتها خلسة فدندنت بصوتها المبحوح: ،نا من الجزيرة، كانت نائمة، عاريةاقترب 

 نحن بانتظاركم، الجزيرة لا تنام. 



عارية ونحن  شبه  نبيذها، ثم غادرناها شبه نائمة، تسامرنا ساعة مع الجزيرة، حدقنا مليا في اشيائها، انفاسها، 
 في حيرة: 

 سها، وبحة صوتها النحاسية؟ عطرها، نعا ،تقسيم " الجزيرة" تقسيمن على كيف يجرأو 

 ، غادرنا انفاسنا، اجسادنا، عظامنا، صراخنا.31/8/1988الساعة التاسعة صباحا، 

 كالنبال يلفحنا بقبله  خر، حقل ممطرهل نحن وسط صراخ آ

 الصديقين اهلا وسهلا بالرفيقين  -

حدق في وجوههم التي تحاول الانقضاض علينا، كان الطقس باردا طفولة، أصافحونا بحرارة وكأنهم اصدقاء ال
 فاعطونا " فلدات" ولو كانت مبهبطة على اجسادنا النحيلة

ستقضون اياما ممتعة في جمهوريتنا، وبعد تناول القهوة سننطلق الى جنوب البلاد، قلت في نفسي   -
 .قنا اينما توجهنا الجنوب يلاح

 : ميشائيل وبكل حياء

 ارجو ان لا ازعجكم، هل يمكن ان نتحدث عن الاوضاع في لبنان.  -
والفاشية في الداخل،   ه،حتلال الاسرائيلي لجزء من اراضيصعبة، الا  بكل سرور، لبنان أوضاعه -

 والاحتمال المرجح ان تتعطل رئاسة الجمهورية. 

 حنا وانطلقنا بعدها الى مقر الشبيبة المركزي حيث تناولنا الفطور. فيق الر كان حديثا سياسيا خاطفا استعرضه 

، طاولاته، شباب وشابات   انه ظلنا ونبضنا، مقرتحدق في تثاءبه .نالا تحس بالجوع فالجوع يرافقنا اينما ذهب 
 والمترجمة" زينة" تشوقنا عن الرحلة والبرنامج الحافل، انه الجوع الذي نبحث عنه. 

 هل انتم مسرورون في بلدنا؟ هل الفطور لذيذ؟ هل هل هل؟   -

ير نحل، لا تحسبه مطعم، لا تسمع فيه رنين ملاعق او اصوات طهاة، فقط موسيقى، عيون  مطعم الشبيبه قف 
 عاشقة.



دناالى غرفة استقبال الوفود الشبابية، غرفة متواضعة، هنا علم الشبيبة الكوبية، وهنا علم الشبيبة  صع
 الشباب التقدمي والمصري والعراقي  منظمةاد الشباب الديمقراطي اللبناني، و الفيتنامية واتح

 جلسنا في الغرفة لساعة نتناقش في برنامج الرحلة.

ي محلها مسرعا  سعارية تركض على الشاطىء، جذلة، فرحة، تخيلت نفاة علام، وصورة فتلأ كنت أتأمل ا
 جوعنا.و نحو الجنوب مقر قضاء عطلتنا، صراخنا، ولادتنا 

 

 1988برلين آب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 س الاممي الكأ

31 /8/1988 

احدنا يتكلم لغة الآخر،  بعد الاستقبال وزيارة مقر الشبيبة، جلسنا لبنانيين، كوبيين، بلغار، المان وو، لم يكن 
 ولكن كانت لغة خفية صامتة تجمعنا 

 س الاممي. ة واحدة، رقصة واحدة، وشربنا الكأانشدنا نشيدا واحدا وتكلمنا لغ

 ****** 

طرت السماء، هذا الكلام ليس تخيلا ولا شعرا، ففي مدينة " اوبورف" عندما  رقصت القطة  عندما رقصنا أم
 :يالنعاس البرلين الفضية صارت تبكي لحظة  

 سأستمر بالرقص 

 خبرتني من اشد المناهضين للتدخين ولماذا تدخن وانت كما أ

وحى لي بتدخين سيجارة، انها قوى خفية ارغمتني  تلمس شفتاي سيجارة، ولا اعرف من أصحيح لم  -
 وسيجارتي لا تشبه سجائركم.  رسم سيجارة، على تنفيش سيجارة،

 ********* 

 

 

 

 

 

 اسبانية اطلقت عليها اسم القطة الفضية لان شعرها يشبه الفضة فتات  •

 



 يد صمتحف ال

2/9 /1988 

ها الفاشية، واعيد بنائها من غابة التورنجية، مدينة رائعة، هدمت، مدينة التراث في ال Zallaزرنا اليوم مدينة 
 جديد.

منزلا لانتاج البيرة واليوم توجد فيه كافة  متحف اسلحة الصيد القديمة. المتحف كان سابقا في اللقاء الاول كان 
 انواع الاسلحة والادوات التقليدية التي كانت تستعمل لانتاج الاسلحة. 

م حبة،  م وصناعة هذه الاسلحة الخفيفة،  إالحالي الى اعادة تعلكم هو رائع ان يعود الانسان في عصرنا 
 اسلحة الصيد، خرطوش، بل ونسيان هذا " العلم".

كرة الاسلحة حتى ولو كانت  أ ننينطباعاتي عن هذا المتحف قلت لها إلتني الرفيقة المرافقة عن اوعندما سأ
في المتاحف، ومن الافضل ان يغلق هذا المتحف، فالبشرية ليست بحاجة لمتاحف اسلحة صيد او لطيور  

 العالم بحاجة الى متاحف للحب والتسامح والصداقة..محنطة ومذبوحة 

 

 ر ياسينكأس انو 

" للروائي  ا، اهديتهم كتاب "الخيامن ، قفزنا. تعالى صراخنا، حقدنا، صومنا، جوعرقصنا هذا المساء، ككل مساء
 نا نخب حرية المعتقلين والمناضل انور ياسين بمناسبة عيد ميلاده.الصديق علي سرور، ثم شرب 

 اجمل لحظات البهجة والاشتعال. قضية المعتقلين كانت ظلي اليومي، تطاردني لا تفارقني حتى في 

نني مازلت في  أ شعراء الرحلة، فكنت أالتأقلم مع اجو  صحيح انها رحلة استراحة ولكن كان صعبا علي  
 في على الرحلة الخلسة من حياتي القضية التي احملها لدرجة الجنون. بيروت وأحاول أن أض

 

 

 



4/9 /1988 

وله من آخره،  اء لاتعرف أها وبستان الزهور الذي يشبه السمتيس ، تجولنا في ميدان كن زرنا مدينة " اورفورت 
ابهى ز بينهن وبين الزهور، بل اجمل و بك بحيث لا تمي يرحبن لبستان الصبايا اللواتيجمالا خارقا ل وما زي نه

 حسبهم ورودا مزروعة في البستان. وتكاد من ملابسهن المزركشة ت

شمسية، نزهة تغادر فيها روحك وعقلك، غابة، اشجار تروي  اختتمنا نهار الاحد بنزهة في الغابة، وقهوة 
صفحات تاريخ المانيا، عصافير تتعثر بها، لا تشعر انك انت، تصبح جزءا من سكون الغابة ومكنوناتها، من  

كتفيك ويسألك عن  صمتها، من عشقها، من ظمئها،اغصانها، عصفور يقفز من جذع الى آخر ويحط على 
 هتك؟ ماهية زيارتك ونز 

 لت للرفيق حنا مازحا هل يسمحون لنا بالصيد؟ ق

 و يزعجهم يعتبرونه مجرما.ا أاوعك تحكي العصافير روح الغابة ومن يصطاد عصفور  -

منتصف   :نيه مارسيل خليفةغنشدنا كل بلغته ونبضه أ مود درويش وأوفي سهرة المساء قرأت لهم اشعارا لمح
 القامة أمشي. 

 

 حفار القبور 

5/9 /1988 

 اليوم منتجع للنقابات ) اتحاد النقابات الالمانية الحرة، وهو عبارة عن اوتيل يستريح فيه النقابيون. زرنا  

في الامتيازات والتمييز والذي   لإسرافقلت في نفسي جميل ان يكون للمناضلين منتجعا للاستراحة ولكن هذا ا
لا يشمل الا فئة قليلة سيكون وبالا على اتحاد النقابات، حيث بدأت تنمو طبقة جديدة ستكون حفار القبور  

 للتجربة الاشتراكية وهذا ما حدث لاحقا. 

 

 



 

 
 

 

 



 قهوة الشيطانة الحمراء 

6/9 /1988 

ا نشرب ،ولعبنا البليار في قاعة استراحة العمال والعاملات " Lauchoاليوم الثلاثاء زرنا مصنع الزجاج لوشا "
 ا قهوة الشيطانة الحمراء!! هقهوة قال لي احد العاملين ان 

 الغداء كان شوربة فرنسية. 

بعد استراحة الغداء ذهبنا الى الحمام الفلندي، كانت " السونا" الاولى في حياتي، شعرت وكانني لم استحم  
 منذ عشر سنوات.

د القطيع، وتتساقط من جسدك وعقلك، وروحك كل متاعب  الى عه ون في غرفة " السونا" تعود ندما تكفع
 الحياة.

 

 Buchenualdبوخنفالد   

7/9 /1988 

 لزيارة معسكر بوخنفالد. اتلظىو انه اليوم الذي اتشوقه 

 عندما سيطر هتلر على المانيا.  1937يعود تاريخه الى العام 

الاعتقال الفاشية ولكنها المرة الاولى التي اشاهد احد افظع واقسى مخيمات  سمعت وقرأت عن معسكرات 
 الاعتقال والتعذيب في العالم.

في برنامج الزيارة لقاء مع مدير السجن ورئيس اتحاد مطاردي الحكم النازي وهو احد المعتقلين السابقين  
ن يستطيع مقابلتنا وسيحدد موعدا ول" ولكن في اللحظة الاخيرة تم ابلاغنا انه مريض Hagenbck"هاغنبك 

 خر.آ

مام مدخل السجن سكرتير الدعاية وعضو الهيئة الرئاسية للادارةالمركزية لمقاومي الفاشية هربرت  استقبلنا أ
Herbert .وهربرت لم يعتقل لكنه من المقاومين للفاشية 



انشطتهم، اقامة معارض وتنظيم  اسهب المقاوم هربرت في شرح اهداف اتحاد مطاردي الفاشية وموجزا عن 
 حملات تضامنية وطباعة جريدة اسمها: المقاوم المعادي للفاشية. 

للشبيبة ونقل لهم ما كان يجري في المعتقلات من جرائم وحشية ومقاومة  وابرز ما يقومون به حملات التوعية
 بطولية للفاشية. 

اشكال المقاومة تتغير والمعتقل يجب ان يروي  ،هلا ينتهي دور نه يقول: المقاوم  نظر للمقاوم هربرت وكأكنت أ
 قصة تعذيبه وصموده حتى لقطرات المطر.

ازالت متوقفة لحظة  ولت والرفيق حنا في ارجاء المعسكر. في المدخل تطالعك ساعة مبعد لقاء هربرت تج
والانتصار) الثالثة والربع  اقتحام المقاومين للسجن، لا اعلام ولا صور، الساعة تدندن" انها ساعة التحررير 

 " 1945نيسان  11  من صباح "

يزينها نصب للمقاومين ضد الفاشية، يحكي باللغات الالمانية والانجليزية تاريخ المعتقل، ومزنر   حديقة مترامية
 الف سنويا.  500بالورود واكاليل السائحين الذين يقدرون بحوالي 

رماد الجثث المحروقة،   رخات صامته، دموع اضحت نقوشا،الافران التي طليت ولكن لم تتغير ملامحها، ص
 ة بشحبار اسود يقال انها انفاس المعتقلين!!! حشموسيقى مو 

كلون بها مازالت لم تتلف،  وعلى اقسام المعسكر لوائح  تى الصحون والملاعق التي كانوا يأثياب معلقة، ح 
 مشاهد مرعبة تزيدك حقدا على الفاشية. باسماء معتقلين استشهدوا او تم احراقهم ومنهم شعراء وكتاب 

ثقافة يختزنها العقل والقلب وتتجمع في  فيها بالعين المجردة، التاريخ، معسكر بوخنفالد جامعة ثقافية تتعلم 
 شرايينك وعيونك. 

 درس واحد يردده بصمت ودهشة كل زائر: لن تعود الفاشية الى العالم. 

الانظمة فهو الحفاظ على التاريخ كما هو لتقرأه الاجيال وتشاهده وتتعلم  اما الدرس الثاني ومهما كانت طبيعة 
   .منه



ر لمعالم  معسكر وماذا حل في بلادنا من تغيييت الفرق بين هذا الرفيق حنا قبل مغادرة السجن: هل رأ قلت لل
نما عندنا  ه بيافظون على تاريخهم، يتباهون ب انصار والخيام ومراكز الاعتقال الاسرائيلية، هنا يح يمعتقل

 يمحون التاريخ والذاكرة!!!

 

8/9 /1988 

تم تحديد موعد جديد  مع مدير السجن، فذهبت برفقة المترجمة، تبادلنا التحيات وعرضت له نبذة سريعة عن 
 المعسكرات التي انشأها الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان وبقاعه.

 و الخيام. نصار أمعتقل ا كنت احدثه وكأنه احد الاسرى المحررين من

 من تجربتهم.  تعلملأ بنهم احدق فيه مصغيا 

 التجربة اهم كتاب في الحياة والتاريخ. 

 ، تجاعيد وجهه تشع صلابة ومقاومة:يديه تتحدث 

اقسم بان اكافح   رغم وضعي الصحي قررت ان التقي بكم  واهم شيء في اتحادنا لنيل العضوية القسم التالي:
طوال حياتي الحرب والفاشية، علينا مقاومة الفاشية حتى الرمق الاخير، واتحادنا يضم مناضلو المقاومة  

 بلدا.  32منظمة واتحادات عالمية لمقاومي الفاشية من   72الوطنية السابقين ويوجد في العالم 

اشية، يجب ان تبقى في ذاكرة  فن جرائم الوتابع: في الاتحاد الاوروبي يوجد اتحاد عالمي، فلا ينبغي نسيا
الاجيال والاطفال وهذه مهمتنا ومهمتكم، هنا مازلنا نحتفظ بمعظم اشياء المعتقلين ولو استطعنا لاحتفظنا  

باصواتهم ونبضات قلوبهم. توجد في المعسكر "بلاطة" تحتها رماد الاسرى من كافة القوميات وقال ضاحكا:  
 من الفاشيين.  اص د للاقتصتفض الرماربما يأتي يوم ين

 بوخنفالد كان معسكر اعتقال وتعذيب وحولناه الى متحف عالمي لكل الشعوب تمجيدا للمقاومة ضد الفاشية. 

في اللقاء مع رئيس اتحاد مطاردي الحكم النازي لا تشعر بالملل، وكنت مستعدا للاصغاء اليه لايام بشغف  
 العظيمة في لبنان وبلادنا العربية. مستفيدا من هذه التجربة الكفاحية 

 قيد الحياة.  ن بقينا علىرية معه على ان نلتقي مرة ثانية إاخذت صورة تذكا



 

 

 
 

 

 زيارة منزل غوته 



9/9 /1988 

الرتابة في رحلتنا التورنجية، فزرنا احد المعاهد الموسيقية، الموسيقى علم   بعد زيارة معسكر بوخنفالد دبت 
الموسيقى في  ف كثافة الفرق الكشفية تتدرب على عز ات وليس مجرد هواية، وترى ومادة اساسة في الجامع

 الرحلات والاحتفالات. 

خاف وانا لا اعرف حتى التزلج  أبعد الظهر كانت استراحة التزلج الاصطناعي، خفت من المشاركة وكيف لا 
 الطبيعي ولا البخاري!!!

هذه الرياضة الممتعة، حاولوا اقناعي بانها رياضة سهلة  اطفال وصبايا وشباب وكبار السن يتسابقون في  
 لكنني بقيت متفرجا اتزلج بمراقبة سرورهم وطيشهم. 

تناولنا الغداء على الطريق، وزيارة خاطفة الى منزل غوته اسم محفور في ذاكرتي وها انا في منزله، مؤلفاته،  
 يقي. صوره طيفا يتنقل في بيته يرحب بنا، يسامرنا: انا غوته الحق

 وا، اكتبوا، اعزفوا، ارسموا، لا يبقى شيء في الحياة سوى ما تكتبونه وتعزفونه. إقرأ

 . وا تاريخكم باقلامكمصنعإ

 في منزل غوته تختال في صفحات مؤلفاته وسكونه وصمته وخياله. 

 

9/9 /1988 

طلابا وطالبات في المصنع يتعلمن كجزء   اني وزرنا مصنع السيارات، حيث ترى نا كليمنت الصديق الرومودع  
لم بالانتاج وليس كما يحدث في بلادنا  على صناعة السيارات، اي ربط الع من البرنامج الدراسي التدريب 

 وفي المساء حضرنا العيد الوطني البلغاري.  ،تخريج عاطلين عن العمل

 

 

 



 
 

 ة يوم القلع



11 /9/1988 

، فاربتورك كما فهمت من المترجمة، ان هايزنش الاول صاحب الفكرة، وقف على   wartlingانه يوم القلعة 
 " 1067قمة التلة وقال: " انا هنا سأبني قلعتي وبدأ العام 

  24سنة)زواج القاصرات ليس في بلادنا فقط( انجبت ثلاثة اطفال وماتت وعمرها  13تزوج فتاة وعمرها 
 ت. يبالقديسة اليزبعاما بسبب مرض عضال، وبعد موتها سميت 

الاقطاعيون والنبلاء فقط،   تناولنا الغداء في مطعم لصيد الغزلان، ولهذا الغداء دلالة خاصة كان سابقا يرتاده
 المواطنين كما قالت المترجمة. اما اليوم فابوابه مشرعة لجميع

 بالسجاجيد الشعرية وهي حيوانات وهمية.   معظم جدرانه مطرزة

قية ومؤلفات المغنيين، غرفة الجلوس للنبلاء وغرفة القديسة اليزبت، مراحل حياتها،  قلعة تحتوي آلات  موسي
ي م المنازل، وتوجد قاعة الغناء وأخرى للمبارزة وغرفة لمارتن لوثر الذ هتمامها بمساعدة الفقراء واعطائها و 

 كتاب المقدس.الترجم فيها 

لحم الغزلان، وكم كان   الأولى قلعة فقد اكلت للمرةتب اما في الكنت اشاهد الغزلان في الافلام او صفحات الك
 نسي.الذيذا هذا الغداء الروم

صحيح انها المرة الاولى ولكن اعتقد انها ستكون الاخيرة واستيقظ من غفوتي " البرلينية" واستعيد حجرتي  
 وحقيبتي التي فقدتها في منطقة الجناح". 

 نبلاء جدد يستعيدون امجاد النبلاء القدامى.

 ن لوثر كينغ. رات، مدينة عاش فيها مارت " مدينة تشتهر بصناعة السياخ القلعة الى مدينة " ايزن بعد 

تأسيس الحزب وتم   1869عرجنا على مدينة "باخ" التي لعبت دورا في تطور الحركة العمالية العام  
 وليبنخكت( الاشتراكي الالماني)اوغست بيل 

زرنا منزل باخ، آلات موسيقية من القرن السابع عشر ولم يعزف عليها" ارغن الآلة الموسيقية وقد سمعنا  
 . وهناك قطعة الضيفة والسكين.)كلمة ايطالية( اي بعنوان المزاح Toccataقطعة 

 للموسيقى ويستقبل سنويا مائة الف سائح.  متحف باخ تشرف عليه الجمعية الثقافية



 لة موسيقية ه ريشة وآترميمه، واشير ان تمثال باخ بيد  باخ واعيد دمر منزل 

 متى يصبح العالم ريش للكتابة وآلات موسيقية؟؟؟ 

 ******* 

 

 

 
 الوداع

 



لابد من اختتامها بالعودة الى بيت  الغابة ومطاردة اطفالها واغصانها   ن الرحلة، الغفوةبقي يومان م 
 وعصافيرها المنتمية الى كافة القوميات والجنسيات. 

يوما، زرعنا فيه جوعنا   15حد الاقطاعيين واصبح مقرا للشبيبة الشيوعية، قضينا فيه كان سابقا لأبيت الغابة 
 وآلامنا ونعاسنا. 

ل الآيلة لتطوير  الشبيبة الشيوعية اوراش حول السبعام  مينا ولقاء مطول مع أالتلفزيون صباح  زرنا برج
 الحركة الشبابية العالمية. 

رحلة من المستحيل اختتامها، رحلة تورنجية باتت جزءا  على الدراجة " البسكلة". اختتمنا الرحلة بنزهة قصيرة  
لا يمكن للانسان الا ان يرحل احيانا، يغادر   ،عاما اعدت سردها يوما بيوم 32من حياتي وتاريخي وبعد 

 دمائه ومن ثم يعود.  ،حروفه

 الانسان رحالة دائم عندما يولد وعندما يموت.

يوما ليس مجرد ذكرى. رحلة تورنجية، غفوة للعقل والروح والجسد   15الوداع مؤثرا،  كما الاستقبال كان
ى ضجيجها وسعالها، الى الجزيرة التي مازالت نائمة  رحلة عادت معنا الى بيروت، ال .والنبض والنظر والسمع

  القلعة انهارت وبيت الغابة عاد الى نبلائه كبيت رملي لان، فتتثاءب، رحلة لم نكن نعرف انها الاخيرة
 الانهيار السريع.  العامل الاساسي في استبدال طبقة النبلاء بطبقة الحزب كان

 ديمقراطي حقيقي يشبه بستان الزهور. رحلة ما زلنا نواصلها في لبنان من اجل وطن 

 رحلة، درس، انشودة: لن تعود الفاشية الى العالم ولو احترقت الغابة.

 

 

 



 
 



 

 

 



 



 
 

 



 

 


